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  التنمية؟ لاهوت هو ما

ُمسيحيَّةُ ُاستجابةُ ُبوصفهُالثاني،ُالفاتيكانيُالمجمعُبعدُسيَّماُولاُالعشرين،ُالقرنُُمنُالثانيُالنصفُفيُنشأُنسبيًّا،ُحديثُ ُلاهوتيُ ُحقلُ ُهوُالتنميةُلاهوتُ 
مُ ُهيُبلُاقتصادي،ُنمو ُ ُمجرَّدُليستُالتنميةُأنَُُّعلىُجوهر هُويقوم.ُالاجتماعيُوالظلمُالفقرُلتحديات ا،ُوالخليقةُ ُالإنسانُ ُيمسُُُّشاملُ ُتقدُّ ُانسجامُ ُفيُمع 

ُالتنميةُأجلُمنُالعملُ ُيصبحُبحيثُالخليقة،ُاستكمالُفيُللهُوكيلا ُُالإنسانُ ُترىُُرؤيةُ ُمنُاللاهوتُهذاُوينطلق"ُالفاضلةُالحياة"ُإلىُالمسيحُدعوةُمع

ُ.والمشاركةُالتضامنُقيمُ ُأكَّدُالذيُالكنسي،ُالتقليدُوإلىُللفقراء،ُورعايت هُاللهُعدالةُ ُيبرزُالذيُالمقدس،ُالكتابُإلىُيستندُكماُ.اللهُمشيئةُتحقيقُفيُمشاركةُ 

اُمنُدستورُ ُفيُإطارُالتعليمُالاجتماعيُالكاثوليكي،ُبدء  ،ُومرور اُبرسالةُالباباُبولسُالسادسُ«فرح ُورجاء»وقدُتبلورُهذاُاللاهوتُبوجه ُخاص  
ويتميَّزُعنُلاهوتُالتحريرُبتركيزهُعلىُالتنميةُالبشريةُالشاملة،ُلاُعلىُالصراعُالطبقي،ُوإنُكانُيشتركُمعهُفيُالتأكيدُعلىُأهميةُ«.ُتنميةُالشعوب»

ُالعدالةُالاجتماعية.

ُالتنميةُيمث ِّلُجه ُلاهوت  ُالباحثينُأنَّ ُمعن ى،ُتقومُعلىُويرىُبعض  ُأكثر  ُإلىُحياة  ُلتجاوزُمظاهرُالعجزُلدىُالإنسانُوالمجتمع،ُوصولا  ا د 
ُالتنميةُرؤية ُمسيحيَّة ُمتكاملة ُتجمعُبينُالنموُالاقتصادي،ُوالعدالةُالاجتماعية،ُوالكرامةُ مُلاهوت  الإنسانية،ُوالنموُالروحي،ُالإيمان.ُوفيُالنهاية،ُيقد ِّ

ُالكني  .سةُخميرة ُفيُالعالمبحيثُيكونُحضور 

ُ



  لاهوت التنمية عند الآباء

سُالازدهارُالإنس ُأوسعُللازدهارُالإنساني،ُبالنسبةُللكت ابُالآبائيينُ)منُالقرنُالثانيُإلىُالقرنُالخامس(،ُيتأس  ُآبائية  انيُعلىُقصدُاللهُضمنُرؤية 
قُللخليقةُالمادية،ُبماُفيُذلكُالطبيعةُوالخيراتُالمادية،ُالتي اُوسيلة ُللعدالةُُالخلا  علتُلت شار كُمنُأجلُالمنفعةُالعامةُوالصالحُالعام،ُولتكونُأيض  ج 

ُعلىُمحبةُاللهُللبشرُذاتها،ُُالتوزيعية. philanthropiaُ«ُ)فيلانثروبيا»وبناء  :ُمحبةُالبشر(،ُأيُالكرمُالرحيم،ُعندماُيمارسُالمسيحيونُذلك،ُبشكل 
:ُأيقونة(ُالأصليةُلله،ُويبطلونُجريمةُعدمُإنسانيتهم،ُويحتفظونeikonُالمشاركة،ُفإنهمُيعكسونُالصورةُ)رئيسي،ُمنُخلالُإعطاءُالصدقةُللفقراءُوُ

قُمنُأجلُالصالحُالعام. اُبقصدُاللهُالخلا  ُبالهويةُوالفضيلةُالمسيحية،ُوبذلكُيسترد ونُشبه 

ملازمة ُللخلاصُ)هدفُالخليقة،ُبماُفيُذلكُالبشرية(،ُإذُت سهمُفيُُ،ُهيُفيُالواقعُفضيلةُ «الفيلانثروبيا»هذهُالفضيلة ُالاجتماعية ُالأساسية ،ُ
ُعكسُآثارُالسقوطُواستعادةُالازدهارُالإنساني.

ف ِّرت اُللشر؟ُإنهاُت شك ِّلُفدية ُللنفس؛ُفهلُو  دُفيُالحياة؛ُفهلُأ عطيت،ُحقًّا،ُلتكونُإمداد  ُالمادية ُو جدتُلت ساعِّ ُالأشياء  ،ُحقًّا،ُلتكونُفرصة ُإنَّ
 كك؟لهلا

ُ

 من العهد الجديد

هُرسالت هُعلن ا،ُبحسبُإنجيلُلوقا،ُتصفُرسالة ُتحريريَّةُ  ُنفس  ُالتيُأعلنُبهاُالمسيح  ُالكلمات  ،ُفإنَّ  .كماُهوُمعروف 



"، ل وبِّ رِّيُالْق  ُالْم نْك سِّ ل نِّيُلأِّ شْفِّي  ،ُأ رْس  اكِّين  ُالْم س  ر  نِّيُلأِّ ب ش ِّ ح  ،ُلأِّ نَّه ُم س  ل يَّ ُع  ُالرَّب ِّ وح  ر ِّيَّةِّ،ُو أ كْرُُِّر  ُفِّيُالْح  قِّين  حِّ ُالْم نْس  ل  ،ُو أ رْسِّ رِّ ُبِّالْب ص  لِّلْع مْيِّ ُو  قِّ طْلا  ُبِّالْإِّ ورِّين  ُلِّلْم أْس  ُلأِّ ن ادِّي  ز 
قْب ول ةُِّ ُالْم  ن ةُِّالرَّب ِّ ُ.(19-4ُ:18)إنجيلُلوقاُ"ُبِّس 

تُالتنميةُالمعاصر.ُومنُالمهم،ُعلىُوجهُالخصوص،ُأنُننظرُوهذاُالاقتباسُهوُالذيُأصبح،ُمنذُعقدُالسبعينيات،ُأرضية ُمشتركة ُفيُلاهوُ
ُهذهُالكلماتُمقتطف اُمنُسفرُإشعياءُالنبيُ) (،ُوقدُتلاهاُالمسيح2ُ-61ُ:1إلىُهذاُالاقتباسُفيُسياقهُالكتابيُوالتاريخي.ُفوفق اُلإنجيلُلوقا،ُت عدُّ

ُفيُالمجمع.ُولكنُإذاُانتبهنا،ُفسنرىُأنُفيُنصُ ُعال  قدُأ خذتُمنُ«ُوأرسلُالمنسحقينُفيُالحرية»إنجيلُلوقاُإضافة ؛ُإذُإنُعبارةُببساطةُبصوت 
ُآخرُفيُسفرُإشعياء،ُحيثُتؤديُهناكُدور اُفيُتحديدُماهيةُالصومُالذيُيرضيُالله.ُوهذاُالصومُالحقيقيُ يقولُاللهُنفسهُعلىُلسانُُ—موضع 

ُ»لاُيتمثلُفيُمراعاةُالطقوس،ُولاُفيُُ—إشعياءُ اأ نُْي حْنِّي  اد  ر م  اُو  ُت حْت ه ُمِّسْح  ه ،ُ]...[ُو أ نُْي فْرِّش  ل ةُِّر أْس  الأ س  ُ»إنُالصومُالذيُيرضيُاللهُهو:ُ«.ُك  لُّ ح 
ُنِّيرُ  ل ِّ ق طْع ُك  ُأ حْر ار ا،ُو  وقِّين  ُالْم سْح  ق  ،ُو إِّطْلا  ُالن ِّيرِّ ُع ق دِّ ،ُف كُّ ر ِّ ُالشَّ ُأشدُ(.ُوبالتالي،ُفإنُأثرُهذهُالإ6-58ُ:5)إشعياءُ«ُق ي ودِّ ضافةُفيُالإنجيلُهوُتأكيد 
ُتحرير. ُعلىُأنُالعصرُالذيُافتتحهُيسوعُهو،ُفيُجوهره،ُعصر 

ُصوم ُيرتضيهُالله.ُيقتبسُغريغوريوسُالمقتطفُالمذكوُ اُلغريغوريوسُبالاماس،ُيحاولُأنُيوضحُأيَّ رُوبعدُنحوُأربعةُعشرُقرن ا،ُنصادفُنصًّ
...)»آنف اُمنُسفرُإشعياءُ ُالشر ِّ ُقيودِّ ُثمُيتابع:(ُ«حلُّ

اُلوجهُوي دانوا،ُبلُسي حكمُعليهمُمباشرة ؛ُلأنهمُفيُهذهُالحياةُالحاضرةُلمُي» اُلوجهُمعُالمسيح.ُإنُإنُالشرهينُوالظالمينُلنُيقومواُليلتقواُبالمسيحُوجه  أتواُحقًّاُوجه 
التيُتوفرهاُالطبيعة،ُوالتيُخلقهاُالله.ُفكيف،ُإذن،ُلاُيكونُالذيُيستأثرُالممتلكاتُالضخمةُهي،ُفيُالحقيقة،ُمشاعية؛ُلأنهاُمستمدةُمنُالرصيدُالمشتركُللثروةُ

ُرديء،ُأماُالآخرُُ—واُأسفاهُُ—بهذهُالثروةُالمشتركةُطمَّاع اُفيُالواقع،ُحتىُلوُلمُيكنُكالذيُيسرقُخيراتُالآخرين؟ُوهكذا،ُفإنُالأولُ سيعانيُعقاب اُرهيب اُكعبد 
ُوأكثرُفظاع ُأشدَّ ُمنهماُأنُينجوُمنُالدينونةُإذاُلمُيقبلُالفقيرُفيُحياته.ُوفيُالدينونةُالأخيرة،ُسيقولُالأبرار:ُ"إنُذلكُالموقفُفسيحتملُعقوبات  ة.ُولاُيمكنُلأي  



ُطويلُمنُهنا؛ُلأنناُأبغضناهُفيُحياتناُالأرضية.ُولهذاُالسببُورثناُملكوتُالسموا«ُهذاُليُوهذاُلك»المعبَّرُعنهُبعبارة:ُ ت".ُإنُآباءُالكنيسةُقدُط ردُمنذُزمن 
ا«ُهذاُلي،ُأوُهذاُلك»يصفونُعبارةُ فعُالمسيحُبعيد  ُ«.بأنهاُباردة،ُوحيثماُسادتُغابتُرابطةُالمحبة،ُود 

ا،ُيمكنناُالتأكيدُعلىُالنقاطُال ُثلاثُالآتية:أعتقدُأنهُيمكنناُأنُننظرُإلىُهذاُالنصُلغريغوريوسُبالاماسُبوصفهُحالة ُدراسية ُتوضيحية .ُوتحديد 

ُمشروعة،ُتشكلُمعضلة ُفيُحدُذاتها.ُوهذهُالمعضلة،ُفيُجوهرها،ُتنشأُمنُهوسُ -1 بُبطرق  وفق اُلبالاماس،ُفإنُالثروة،ُحتىُتلكُالتيُت كتس 
ُكانُبالاماسُنفسهُعلىُدرُ ُبالإنسانُبالتملك.ُوكماُسنرىُأدناه،ُفإنُهذهُالرؤيةُتشكلُالعمودُالفقريُللاهوتُالكتابيُوالآبائي،ُوهوُأمر  هُاية 

ُسلَّطُيوحناُذهبيُالفمُالضوءُعليهُقبلُعشرةُقرون،ُوربماُسبقهُإلىُذلكُ«ُباردة»عبارة ُ«ُليُولك»وأشارُإليه.ُوإنُكونُعبارةُ بالفعل،ُهوُأمر 
اُآباء ُآخرونُللكنيسةُلمُيلتفتُإليهمُالمؤلف. ُأيض 

ُعبارة ُبالغةُالأه«ُإذاُلمُيقبلُالفقيرُفيُحياته»...أرىُأنُعبارةُبالاماس:ُ -2 مية.ُومنُالواضحُأنهُيقصدُهناُماُهوُأكثرُبكثيرُمنُمجردُإحسان 
ُبدأُمنذُالعهدُالقديم،ُفإنُالأراملُوالفقراءُوالضعفاءُ)أيُأولئكُالذينُلاُيستمدونُهويتهمُمنُالنفوذُالا ُعريق  جتماعيُولاُعابر.ُووفق اُلتقليد 

ُكنسية ُملموسة،ُأوُبعبارة ُأخرى،ُفيُيؤسسونُرجاءهمُعلىُالغنى(ُهمُأصدقاءُالله.ُومنُالمثيرُللاهتم امُأنُهذاُالتقليدُقدُأسهمُفيُصياغات 
م(ُعلى343ُقوانينُمقدسةُت لزمُالأساقفةُبحمايةُالفقراءُوالضعفاءُمنُطغيانُالأقوياء.ُفعلىُسبيلُالمثال،ُينصُالقانونُالسابعُلمجمعُسرديقاُ)

اُللمبادلاتُأنُالقادةُالكنسيينُلاُيزورونُالحكامُالسياسيينُإلاُلت ُزيارة ُأخرى،ُمنع  ُترميُإلىُحمايةُالضعفاء.ُكماُيحظرُبحزمُأيَّ قديمُطلبات 
القرنُالمصلحيةُبينُقادةُالكنيسةُومسؤوليُالدولة.ُوإذاُلمُيعملُالأسقفُحامي اُللضعيف،ُكماُقالُالمصلحُالرهبانيُثيؤدورُالستوديتيُ)أواخرُ

أشارُبيترُبراون،ُفإنهُبحلولُنهايةُالقرنُالرابع،ُأوائلُالقرنُالتاسعُالميلادي(،ُفإنُ–الثامن هُي دان؛ُلأنهُلاُيتصرفُبصفتهُأسقف ا،ُبلُتاجر ا.ُوكماُ
ُخاص. ُوضع   كانُانتخابُالأسقفُيعنيُأنُفقراءُالمدينةُأصبحواُقادرينُعلىُإسماعُأصواتهمُبوصفهمُجماعة ُذات 



ُالقانونُالثانيُعشرُللمجمعُالمسكونيُالسابعُ)وفيُالسياقُنفسه،ُيمكنُالعثورُعلىُأحكام ُأخرى.ُفعلىُسبي -3 م(ُعلىُأنه787ُلُالمثال،ُنصَّ
ُتملكهُالكنيسة،ُوجبُعلىُالأسقفُأوُرئيسُالديرُأنُيحرصُعلىُألاُت باعُالأرضُللنبلاءُوالأغنياء،ُبلُ إذاُدعتُالضرورةُإلىُبيعُحقل 

طويلُالأمدُبينُالسلطةُالإمبراطوريةُالمركزيةُوكبارُملاكُالأراضي،ُُللإكليروسُأوُصغارُالمزارعين.ُوكانُالأمرُيتعلق،ُبوضوح،ُبالصراع
ُالقانونُالرسوليُالحاديُوالأربعونُ)الذيُيرجع،ُعلىُ ُنصَّ ُخاص،ُتجاهُصغارُالمزارعين.ُكما ُيمارسونُالاستبداد،ُعلىُنحو  الذينُكانوا

ُيجبُأن ُعلىُأنُدخلُالممتلكاتُالكنسية ُالقرنُالثالث( ُإلىُنهاية ي وزعُعلىُالمحتاجين.ُويوضحُنيقوديموسُالآثوريُأنُعبارةُُالأرجح،
ُالمحتاجين» ُأنطاكيةُ« ُلمجمع ُوالعشرين ُالخامس ُللقانون ُوفق ا ُوبالفعل، ُعصرنا. ُفي ُالأهمية ُبالغ ُأمر  ُوهو ُوالغرباء، ُوالفقراء ُالأرامل تعني
أنُينظرُمجمعُالأساقفةُفيُالأمر.ُويشكلُهذاُالمنظور،ُُم(،ُإذاُكانُالإكليروسُغيرُمبالينُبماُيتعرضُلهُالفقراءُمنُاضطهاد،ُوجب341)

ُبينُاللاهوتُالتقليديُولاهوتُالتحررُالحديث.ُويذك ِّرُهذاُبالمفهومُالرئيسُ  preferential«ُ)الخيارُالانحيازيُللفقراء»فيُرأيي،ُنقطة ُالتقاء 
option for the poorُُمديينُللأساقفةُالكاثوليكُالضوءُعليهُعامُ،ُوسلَّطُمؤتم1967(،ُالذيُصاغهُغوستافوُغوتيريزُعام ُ.1968ر 

ُمنُدونُالتضا اُبالتضامن.ُففيُلاهوته،ُيغدوُالخلاصُمستحيلا  منُمعُيربطُبالاماسُالأخروياتُ)الإسخاتون(ُبالتاريخ،ُوالخلاصُبالعمل،ُوتحديد 
ُالضعفاءُ)إذُيتحدثُعنُإقصاءُالمسيحُنفسه!(.ُوهذاُيذك ِّرناُبكلماتُجونُسوبرينو:

ُتلقائيًّاُمعُالفقراء،ُبلُنقولExtra pauperes nulla salusُلاُخلاصُخارجُالفقراءُ)» (.ُوبالمعنىُالدقيقُللكلمة،ُلاُنقولُإنُالخلاصُحاضر 
ُ«.إنهُمنُدونهمُلاُيمكنُأنُيوجدُعلىُالإطلاق

ُتميزهُمنُأيُأعمالُتضامنُيقومُ(ُتعنيُأنُعملُالمسيحيينُفيeschatonُإنُالصلةُبينُالتاريخُوالأخروياتُ)الإسخاتونُ/ُ التاريخُيتسمُبسمة 
يون.ُإنهُشهادة ُبهاُغيرُالمسيحيين.ُوينبغيُلعملُالمسيحيينُأنُيكونُنبويًّا،ُأوُبعبارة ُأخرى،ُنشاط اُيكشفُللعالمُطبيعةُالملكوتُالذيُيرجوهُالمسيح



حق ُنوع ُمنُأنواعُالسلطةُللعالمُالآتي.ُوبعبارة ُأخرى،ُيجبُأنُي شك ِّلُعملُالمسيحيينُشهادةُ  ُنوع ُمنُأنواعُالموت،ُوكل ِّ يقية ُعلىُرؤيةُموتُالموت،ُوكل ِّ
(،ُالتيُتفهمُالاحتفالُبالإفخارستياُبوصفهEucharistic monismُالتيُتقاومُالمحبة.ُومنُهذاُالمنظورُ)وعلىُخلافُالأحاديةُالإفخارستيةُالحديثةُ)

ُالفعليُفيُالتاريخُعلامة ُعلىُالملكوت.العلامةُالوحيدةُللملكوتُالآتي،ُوتفصلُالمل ُكوتُعنُالعملُالاجتماعي(،ُت شك ِّلُالمحبة ُوالتضامن 

)ثيؤسيسُلماذا،ُفيُرأيي،ُتكتسبُهذهُالنقاطُفيُنصُغريغوريوسُبالاماسُأهمية ُخاصة؟ُلأنُبالاماسُهو،ُبامتياز،ُصوتُالعقيدةُالمتعلقةُبالتأليهُ
/ُtheosisاُفيُالقوةُالإلهيةُ)الأنيرجيا/ُُ(،ُأيُقدرةُالإنسانُعلىُأن اُفيُغيرُالمخلوق.energiesُيصير،ُفيُهذهُالحياةُنفسها،ُشريك  (،ُوبالتاليُشريك 

ُبالاماسُالمذكورُأعلاه؛ُلأنُلهُأهمية ُرمزية ُخاصة ُفيُوقتن اُالحاضر.ُفغالب اُولكنُالمسألةُهناُليستُالجدلُحولُطبيعةُالقوةُالإلهية.ُإننيُأوردُنصَّ
ك،ُمنُدونُهمُاللاهوتُالمتعلقُبتأليهُالإنسانُعلىُأنهُصوفية،ُأوُانكفاء ُداخليُللكائنُالبشريُعلىُذاته،ُأوُمجردُمحاربة ُللأهواء،ُوماُإلىُذلماُي ف

ُبالتجديدُالأخرويُللعالمُبأسره.ُوبالفعل،ُفإنُالانشغالُبقضاياُالتضامنُيُ  ُعضويةُبالعملُوبالقريب،ُوغالب اُمنُدونُصلة  عد،ُفيُكثيرُمنُأيُصلة 
ُيشتتُالمؤمنُعنُتكريسهُالأساسيُالهادفُإلىُالتطهيرُالشخصيُ ُالمنحىُالفكريُــ ُلهذا ُوفق ا ُبالحياةُالروحية؛ُلأنهُــ ُ)كاتارسيس/الأحيان،ُضارًّا

catharsisُ،ُلاهوتيةُأحدث،ُت عب ِّرُعنُهذاُالتوجه.ُومعُذلك ُآبائية،ُإلىُجانبُأعمال  فإنُماُينبغيُالحذرُمنهُهوُأنُ(.ُوفيُالواقع،ُتوجدُنصوص 
إنُالحضورُالكنسيُفيُ«.ُالتلموديةُالآبائية»الأدبُالكنسيُليسُجوهر اُمصمت ا،ُولاُيشكلُمادة ُغيرُتاريخيةُهبطتُمنُالسماء،ُكماُيكادُيجادلُأتباعُ

ُتتلاقىُأوُتتباعد،ُومعُذلكُيجبُفحصهاُفيُسياقهاُالتاريخيُوالحكمُعل ُيهاُفيُضوءُالمعاييرُالجوهريةُللحدثُالكنسي.التاريخُيتكونُمنُتيارات 

ُفيُتياراتُالتقليدُالآبائي،ُولاُيتعارضُمعُالجهادُالروحيُالشخصي.ُويف يدناُالقديسُبناء ُعلىُذلك،ُفإنُنشاطُالتنميةُالاجتماعيةُلهُبالفعلُجذور 
ُخاصُفيُفهمُالكيفيةُالتيُتتشابكُبهاُالأنثروبولوجياُوعلمُالاجتماع.ُوإكليلُالفضا662–580مكسيموسُالمعترفُ)حواليُ ئل،ُكماُيقول،ُم(ُعلىُنحو 

دلُالمحبةُهوُمحبة ُذاتُشقينُلاُينفصمان:ُمحبةُالله،ُومحبةُالقريب.ُومعُذلك،ُيمتلكُالإنسانُالقدرةُالمربكةُعلىُأنُيسيرُعكسُطبيعته،ُوأنُيستب



نُالإنسانُفيُفرديته،ُوتتفككُشركتهُبنسخة ُمشوهة ُمنها،ُأيُبمحبةُالذات.ُولذلك،ُيسعىُوراءُاللذة،ُويتشبثُبالعالمُطلب اُللإشباعُالفردي.ُوهكذاُي سج
ُهوُهوىُالإنسانُالذيُيأخذُبفرح ُويعطيُبحزن.ُوقارنُهذاُبماُقالهُكريستوفرُلاش:ُ-كماُيقولُمكسيموسُبأسلوبهُالمميز-معُالبشرُالآخرين.ُوالطمعُ

اُعلىُالإشباعُالفوريُللرغباتُالطفولية،ُومن» ُنرجسية ُُإنُالرأسماليةُالاستهلاكيةُتركزُتركيز اُشديد  ُت نتجُمعهُشخصيات  ُتزرعُالانشغالُبصورةُالذاتُإلىُحد   ثمَّ
ُقائمة ُعلىُالرعايةُوالانفتاح ُ«.عاجزة ،ُفيُالواقع،ُعنُإقامةُعلاقات 

ا:ُ ُجيد  ُيُ »إنُإعلانُالرسولُبولسُمعروف  .ُل يْس  يح  ُق دُْل بِّسْت م ُالْم سِّ يحِّ ُاعْت م دْت مُْبِّالْم سِّ ين  ُو أ نْث ى،ُلأِّ نَّك م ُالَّذِّ ُذ ك ر  .ُل يْس  ر  ُح  بْد ُو لا  ُع  .ُل يْس  ُي ون انِّي  ُو لا  ه ودِّي 

وعُ  ُي س  يحِّ ُفِّيُالْم سِّ د  يع اُو احِّ مِّ ُما،ُمفادهُأنُالمسيحُلاُيميزُبين28ُ-3ُ:27)غلاطيةُ«ُلأِّ نَّك مُْج  (.ُويفسرُبعضُالناسُهذاُالقولُتفسير اُروحانيًّاُإلىُحد  
بسببُأعمالهُالخيريةُالواسعة،ُفسرُ«ُالرحيم»منُذلك،ُفإنُالقديسُيوحنا،ُبطريركُالإسكندريةُ)بدايةُالقرنُالسابع(،ُالذيُل ق ِّبُبـُأعضائه.ُوعلىُالنقيض

ذنُأنُنصبحُإذاُكناُمتساوينُأمامُالمسيح،ُفينبغيُإ»هذاُالقولُتفسير اُحرفيًّا.ُفقدُأكدُيوحناُأنُالمساواةُالروحيةُتستلزمُالمساواةُالاجتماعية،ُوقال:ُ
بيننا الموقفُ«.ُمتساوينُفيماُ اقترنُهذاُ ماُ والتضامنُممارسة ُحية.ُوإذاُ جماعة ُتجعلُمنُالمحبةُوالمساواةُ وبعبارة ُأخرى،ُيجبُأنُتوجدُالكنيسةُبوصفهاُ

اُعا ُالمسيح،ُفإنُالمطالبةُبالمساواةُتتخذُأبعاد  ُاللهُوأيقونات  ُفلسفيُوسياسيُبالإصرارُالآبائيُعلىُأنُجميعُالناسُأبناء  لمية.ُولهذهُالمنظوراتُثقل 
ُبالطبيعةُاستمرتُعبرُالزمنُ)علىُالرغمُمنُت شكيكُالرواقيينُاستثنائي،ُإذاُتذكرناُأنُقناعةُالفيلسوفُاليونانيُالقديمُأرسطوُبأنُأمم اُمعينة ُعبيد 

ُمسيحية،ُمثلُتوماُالأكويني،ُفيُالقرنُالثا ُلثُعشر.فيها(،ُوحظيتُبالفعلُبموافقةُشخصيات 

 

 (Praxis) العمل-التأكيد على الممارسة



ُالَّذِّيُع مِّلُ »إنُروايةُالعهدُالقديمُعنُخليقةُالعالمُتذكرُأنهُفيُاليومُالسابع:ُ لِّهِّ ُع م  مِّيعِّ نُْج  ُمِّ ابِّعِّ ُفِّيُالْي وْمُِّالسَّ (.ُوقدُأوضح2ُ:3ُ)تكوينُ«ُف اسْت ر اح 
اُالعامل:ُالمسيحُأنُهذاُلاُيعنيُأنُاللهُظلُغيرُفاعلُمنذُ ُو أ ن اُ»تلكُاللحظة،ُبلُأظهرُأنُاللهُليسُالكائنُفحسب،ُبلُهوُأيض  تَّىُالآن  ُح  أ بِّيُي عْم ل 

ا،ُتمام اُكماُأنُاللهُلاُيكفُعنُالوجود،ُلأنُاللهُمحبة.ُوالمحبةُحركة،ُوانفتاح ُعلىُمنُهو5ُ:17ُ)يوحناُ«ُأ عْم لُ  «.ُليسُأنا»(.ُفالمحبةُلاُتتوقفُأبد 
ُباختصار،ُتتضمنُالعمل.والمحبة،ُ

لقُليكونُعليه،ُعندماُيصيرُعالمُاللهُالجد يدُإنُأعمالُاللهُتأتيُبالملكوتُالإسخاتولوجيُ)الأخروي(ُإلىُالعالم.ُوسوفُيصبحُالعالمُماُخ 
يقولُالقديسُغريغوريوسُال م(،394ُحواليُُ-335ُنيصيُ)حواليُالمتجدد.ُوفيُهذهُالرؤية،ُلاُيزالُالعالمُفيُمسيرتهُنحوُكماله.ُفالعالمُالمخلوق،ُكماُ

ُأخرى،ُعملية ُمفتوحة،ُلاُتكتملُتلقائيًّاُبفعلُتحقيقُالكمالُالذاتي،ُبل بالتآزرُ)السينرجيا(ُُلمُي خلقُفحسب،ُبلُلاُيزالُقيدُالتكوين.ُوالتاريخ،ُبعبارة 
ُ:ُ(ُالرائعة،ُإذاُقرأناها،ُبالطبع،ُمنُدونُالوقوعُفيُاليأس1939-1875الحرُبينُاللهُوالإنسان.ُوقدُيذكرناُهذاُالمفهومُبقصيدةُأنطونيوُماتشادوُ)

 أيهاُالسائر،ُإنُخطواتكُهي
 .الطريق،ُولاُشيءُأكثر

 أيهاُالسائر،ُليسُهناكُطريق؛
 .فالطريقُي صنعُبالسير

 وبالسيرُيصنعُالمرءُالطريق،
 وعندُالالتفاتُإلىُالوراء



 يرىُالمرءُالدرب
ا  ...الذيُلنُيطأهُثانية ُأبد 

اُبالمحبةُالعملية.ُوإلا،ُفإنُالحياةُالمسيحيةُتواجهُخطرُالاإنُ نزلاقُإلىُالطقسية.ُانتظارُالملكوتُي عبَّرُعنهُفيُالليتورجياُالإلهيةُوالعبادة،ُولكنُأيض 
ُ»م(،379ُ–330،ُكماُيقولُالقديسُباسيليوسُالكبيرُ)«إنيُأعرفُكثيرين» ُبرغبة،ُيصومون،ُويصلون،ُويتنسكون،ُويمارسونُعموم اُكلَّ عادة ُدينية 

ُ«.ماُدامُذلكُلاُيكلفهمُشيئ ا،ُلكنهمُلاُيهتمونُمطلق اُبكلُأولئكُالمحتاجين.ُفماذاُتفيدهمُبقية ُفضائلهم؟ُإنهمُغيرُصالحينُلملكوتُالله

اُللحياةُالمسيحية،ُرجلانُبارزانُمنُرجالُالكنيسةُفيُالعصرُ إنُفصلُالحياةُالليتورجيةُعنُالتضامنُقدُأشارُإليهُبوضوح،ُبوصفهُتشويه 
ُبالجشعُوالظلمُلاُي غفرُلهُب ُمنُاكتسبُممتلكات  لتوبة،ُمجردُاالحديث:ُنيكوديموسُالأثوسيُوكوزماسُالإيتولي.ُإذُيجسرُنيكوديموسُعلىُالقولُإنُكلَّ

ُماُسلبهُمنهم.ُوفيُالروحُن ُالحقوقُإلىُأصحابها،ُوأنُيعيدُإلىُالمظلومينُكلَّ فسها،ُيرىُحتىُلوُاعتمدُبعدُارتكابُالظلم.ُبلُيجبُعليهُأنُيردَّ
ا،ُوالكهنة،ُوالأساقفة،ُوا1779–1714كوزماسُ)وهوُقديسُفيُالكنيسةُالأرثوذكسية،ُ ل،ُفإنُم(ُأنهُحتىُلوُغفرُالآباءُالروحيونُجميع  لبطاركةُللمستغِّ

ُلهُماُلمُيغفرُلهُالشخصُالمظلوم،ُسواءُأكانُمسيحيًّاُأرثوذكسيًّا،ُأمُمسيحيًّاُغربيًّا،ُأمُيهوديًّا. ُالجانيُيظلُغيرُمغفور 

ُ

 حجز أجر العامل وقداسة الضعفاء



اُإلىُالسماقناعة ُراسخة ُكماُهوُمعروف،ُفيُالكتابُالمقدسُ ء.ُوهكذاُصرخُظلم ُبنيُإسرائيلُفيُمصرُإلىُاللهُ)خروجُبأنُأنينُالمظلومُيصرخُصاعد 
ُالمحجوز،ُسواءُأكانُالعاملُيهوديًّاُأمُغريب اُ)تثنية2ُ:23ُ (.ُوفيُالوقتُنفسه،ُي نظرُإلىُالحارمُ)أيُالذيُلاُيدفع15ُ-24ُ:14(،ُوكذلكُيفعلُالأجر 

.ُوهذاُالفهم،ُكماُنعلم،ُيمتدُحت ُ(ُفيُالعهدُالجديد.6-5ُ:4ىُرسالةُيعقوبُ)للعاملُأجرهُالمستحق(ُبوصفهُقاتلا 

نُالأجورُومنُالمثيرُللاهتمامُأنُالرأيُنفسهُقدُعبَّرُعنهُالعديدُمنُآباءُالكنيسة،ُإذُيطالبونُالكنيسةُبأنُت دينُروحيًّاُأولئكُالذينُيحجزوُ
م(ُيذهبُإلىُأبعدُمنُذلك،ُإذُيرىُأنُحرمان407ُ-349بالعقوبةُالروحيةُنفسهاُالتيُت فرضُعلىُالقاتل.ُبلُإنُالقديسُيوحناُذهبيُالفمُ)حواليُ

ُمنُأجرهُأكثرُوحشية ُوأشدُوطأة ُمنُالقتل. ُشخص 

ُلله.ُوعلاوة ُعلىُذلك،ُيمكنُأنُنذكرُهناُماُيؤكدُقداسةُالضعفاء:ُفوفق اُللقانونُالكن ُلقدُتحدثناُبالفعلُعنُالفقراءُبوصفهمُأصدقاء  سي،ُت عدُّ
لمقدسة(ُمقدسة ،ُولاُيجوزُبيعها.ُوي ستثنىُمنُذلكُحالة ُواحدة ُفقط،ُإذُيجوزُبيعهاُلافتداءُالأسرىُبالمالُالناتجُعنُذلكُأوانيُالكنائسُ)مثلُالكأسُا

ُآخر،ُلتعزيزُدفاعُالبلادُضدُالأعداءُالذينُيهاجمونها(.ُويقولُالقديسُأمبروسيوس،ُأسقفُميلانوُفيُالقرنُالرابع: ُ)أو،ُوفق اُلرأي 

ُالوثنيونُكمُمنُالأسرىُافتدتهمُهياكلهم،ُوكمُمنُالصدقاتُقدموهاُللفقراء،ُوكمُمنُاللاجئينُوفرواإنُممتلكاتُ» ُالبائسين.ُفلي حصِّ لهمُنفقاتُُالكنيسةُهيُعون 
ُ«.المعيشة

الأرمنية،ُفيُبدايةُالقرنُال خامس.ُفخلالُالحربُلكنُالموقفُالأكثرُتميز ا،ُعلىُوجهُالخصوص،ُهوُموقفُالقديسُأكاكيوس،ُأسقفُمدينةُآميداُ
ُأسير،ُوبدأواُيتضورونُجوع ا.ُفتدخلُأكاكيوس،ُواستدعىُرجالُالإكليروس،ُوقالُلهم ُ:ُبينُالبيزنطيينُوالفرس،ُأ سرُسبعة ُآلافِّ

ُولاُإلىُكؤوس؛ُلأنهُلاُيأكلُولاُيشربُ]...[.ُوبماُأنُكنيستناُتمتلكُالعديدُمنُالأوانيُالذهبيةُ» والفضية،ُالتيُجاءتُمنُسخاءُإنُإلهناُلاُيحتاجُإلىُصحون 
ُ«.المؤمنين،ُفمنُواجبناُأنُنفتديُبهاُالأسرى،ُوأنُنطعمهم



اُإلىُملكهمُمعُالمؤنُاللازمةُلرحلةُالعودة.ُوق هرتُالأواني،ُوافت ديُالأسرىُ)الأعداء!(،ُوق دمُلهمُالطعام،ُوأ رسلواُمجدد  دُأعربُالملكُوهكذاُص 
ا.بهرامُالخامس،ُملكُفارس،ُعنُاحترامهُا ُلعميقُلحكمةُالبيزنطيين،ُالذينُعرفواُكيفُينتصرونُبالحربُوالإحسانُمع 

ُوبهذهُالطريقة،ُلاُتحتاجُالكنيسةُإلىُأنُتتخلىُعنُقداستهاُمنُأجلُلقاءُالعالم،ُبلُعلىُالعكسُتمام ا.ُوفيُكلُالأحوال،ُفإنُالاحتفال
ُ،ُكماُعبَّرُعنُذلكُليوناردوُبوف.«الاجتماعيةُسرُالتنمية»بالإفخارستيا،ُوكذلكُخدمةُضحاياُالتاريخ،ُيثبتُأنهُ

ُ

 البنية الطبقية للمجتمع ومشيئة الله

دُالرأيُالقائلُإنُالمجتمعُالقائمُعلىُالطبقاتُهوُمشيئةُالله،ُوإنُاللهُيخلقُالغنيُويتوقعُمنهُأنُيديرُالخيراتُالم ادية،ُوإنُنصيبُالفقيرُكثير اُماُر د ِّ
ُمنُالله،ُحتىُ ر  اُمقدَّ ُأنهُيمكنُلأيُشخصُأنُيجدُفيُمصنفاتُأيض  تتاحُلبعضُالناسُالفرصة ُالثمينةُلممارسةُالصبرُمنُخلالُالفقر.ُوصحيح 

ُأخرىُإلىُالفقراءُلكيُيكونواُأك ُإلىُالأغنياءُلكيُيصبحواُأكثرُمحبة ُللبشر،ُومنُناحية  هُمنُناحية  اُمنُالنصح،ُالموجَّ ثرُصبر ا.ُوكانتُالآباءُفيض 
ُما،ُمنُالبؤسُالاجتماعي،ُومواجهةُالاحتياجاتُمثلُهذهُالتوص يات،ُبوضوح،ُلاُمفرُمنهاُفيُسياقُعملهمُالرعوي؛ُوذلكُمنُأجلُالتخفيف،ُإلىُحد  

ُالمعاصرةُآنذاك.ُومعُذلك،ُفمنُغيرُالدقيق،ُبلُمنُالخطأ،ُأنُنستنتجُأنُالآباءُقدُاقتصرواُعلىُهذاُالرأي.

ُكثيرة ُيقدمُفيهاُآباءُال ُللمجتمعُالطبقي.ُفهمُلاُيكتفونُبعدمُاعتبارهُمشيئة ُلله،ُبل،ُعلىُالعكسُفهناكُحالات  ُراديكالية  ُلمساءلة  كنيسةُالأساس 
جتاحتُالبشرية،ُمنُذلك،ُينظرونُإليهُبوصفهُإحدىُالعواقبُالكارثيةُلسقوطُالإنسانُمنُالفردوس.ُويقولُعدد ُمنُالآباءُإنُالفقرُوالغنىُوالعبوديةُقدُا

ُعلىُذلك،ُفإنُالناموسُالذيُينبغيُللمسيحيُأنُيقبلهُليسُناموسُالأقوياءُ)اللامساواةُالقائمةُعلتمام اُكماُتج ُالبشري.ُوبناء  ُالجسد  ىُتاحُالأمراض 



ا؛ُلأنُمونُالطبقية(،ُبلُناموسُالخالقُ)المساواة(.ُوإنُالصورةُالتيُيستدعيهاُباسيليوسُالكبيرُللردُعلىُحجةُالأغنياءُبأنهم،ُفيُالواقع،ُلاُيظل أحد 
ُمنُالم ُممكن  ،ُفيحتلُأكبرُعدد  اُيدخلُالمسرحُأولا  قاعدُالفارغة،ُملكيتهمُقانونية،ُهيُصورة ُذاتُدلالة ُخاصة.ُفالرجلُالغني،ُكماُيقول،ُيشبهُشخص 

تُفيُالحقبةُالاستبداديةُللقانونُثمُيمنعُالذينُيدخلونُلاحق اُمنُالجلوسُفيها.ُولكيُنستوعبُراديكاليةُهذهُالمواقف،ُينبغيُلناُأنُنتذكرُأنهاُصيغ
لُقانونية.ُالروماني،ُالذيُرفعُحقُالملكيةُإلىُعنانُالسماء.ُومنُهذاُالمنظور،ُفإنُالثروةُفيُحدُذاتهاُتشكلُمشكلة،ُحتىُلوُكانتُقدُج معتُبوسائ

اُأنُنأخذُفيُالاعتبارُالنقدُالذيُوجههُالعديدُمنُرجالُالكنيسةُإلىُالرباُوا ُوهناُينبغيُأيض  لضرائب،ُاللذينُكانا،ُبطبيعةُالحال،ُيشملانُممارسات 
ُقانونية. ُومؤسسات 

ج ُِّ ُمنُالعهدُالقديم،ُيقولُإنُالجدالُحولُماُإذاُكانُالظلمُالاجتماعيُهوُمشيئةُاللهُقدُس  لُبصورة ُمميزةُفيماُيتعلقُبالسؤالُالآتي:ُففيُموضع 
ة ُوُ »الله،ُمتحدث اُعلىُلسانُحجيُالنبي:ُ ن ودُِّلِّيُالْفِّضَّ ُالْج  ُر بُّ ،ُي ق ول  (.ُويخبرناُيوحناُذهبيُالفمُأنُأحدهمُأضافُإلىُهذه2ُ:8ُ)حجيُ«ُلِّيُالذَّه ب 

ُعلىُحكمُالأثرياء،ُأيُهيمنةُالأغنياء.ُ«وأناُأ عطيهُ]الذهبُوالفضة[ُلمنُأريدُ]الله[ُ»...العبارةُجملة:ُ ُميتافيزيقية  ،ُباغي ا،ُبوضوح،ُإضفاءُشرعية 
بيُالفمُبشدةُهذهُالإضافة،ُالتيُيعدهاُمنُتدبيرُالشيطان.ُويقول،ُمستهجن ا،ُإنهُمنُغيرُالمتصورُالإيمانُبأنُإثراءُالفاسدينُهوُويدينُيوحناُذه

ُلاُيستحقونُرؤيةُالشمسُولاُالتنفس؛ُلأنهمُيثيرونُالفوضىُمنُحولهم،ُويغتصبونُبيوتُالأرامل،ُويوقعونُالظلمُبا لأيتام،ُمشيئةُالله،ُوهمُأناس 
ُضطهدونُمنُهمُأضعفُمنهم.وي

 

  في الفكر الاجتماعي أوغسطينوستأثير 



عنُالتقاليدُاليونانيةُالُأوغسطينوسلمُيكنُ العقائدُالتيُورثهاُ المجال،ُسنتركُجانب اُ لأثرهُفيُهذاُ فيُالأخلاقُالاجتماعية.ُوفيُمناقشتناُ رومانيةُأقلُتأثير اُ
سها،ُوالهدفُواليهوديةُالمسيحية،ُعلىُالرغمُمنُأنهُأضفىُعليهاُطابعهُالشخصي.ُوتشملُهذهُالعقائدُالأفكارُالمتعلقةُبأصلُالسلطةُوطبيعتهاُوأسا

الاجتماعيُالتيُتميزه،ُُأوغسطينوسمنُالقوانينُوطبيعتهاُوأنواعها،ُومصدرُالعدالةُومهامهاُوغايتها.ُوسنوجهُانتباهناُفقطُإلىُتلكُالجوانبُمنُفكرُ
ُلاُجدالُفيهُفيُتشكيلُالنظرياتُالسياسيةُوالاجتماعيةُفيُالعصورُالوسطىُوماُبعدها. ُوكانُلهاُتأثير 

ُتحذير:ُفالأوهناُينبغيُإ ُلهُأحيان ا،ُُأوغسطينوسغسطينيةُليستُهيُفكرُوُبداءُكلمةِّ ُللثاني،ُفتكونُأمينة  نفسه؛ُإذُإنُالأولىُتمثلُتطوير ا
فيُالعصورُالوسطى،ُ«ُغسطينيةُالسياسيةوُالأ»وتتجاوزهُأحيان اُأخرىُإلىُماُهوُأبعدُمنُحدودهُالواضحة.ُويكفيُهناُمثالان:ُإنُماُأسماهُأرسيلييرُ

الأول،ُمرور اُُالميلُإلىُاستيعابُالقانونُالطبيعيُفيُالعدالةُالفائقةُللطبيعة،ُوقانونُالدولةُفيُقانونُالكنيسة،ُكماُتبلورُتدريجيًّاُمنُجيلاسيوسأيُ
ُإلىُبونيفاسُالثامن،ُيمكنهُبالفعلُأن يدعيُبعضُالأبوةُالشرعيةُُبغريغوريوسُالكبير،ُوإيزيدورُالإشبيلي،ُوغريغوريوسُالسابع،ُوإينوسنتُالثالث،ُوصولا 

اُ)انظرُ*ُأوغسطينوسفيُتصورُ (،ُلكنُهذهُالنظريةُت خفق،ُبلاُشك،ُفيُالحفاظCity of God* 5.25–26ُلخيرُالكنيسةُبوصفهُمبدأ ُسياسيًّاُرئيس 
استخدامُالدولةُللسلطةُعلىُإسهامهُالمهمُفيُالنظريةُالسياسية،ُونعنيُبهُواقعيتهُالسياسيةُالقائمةُعلىُمفهومُالدولةُبوصفهاُكيان اُزمنيًّا.ُوبالمثل،ُفإنُ

يمكنُإرجاعهُإلىُ أفعالُالقسريةُلقمعُالهرطقاتُوالحفاظُعلىُالشركةُالكنسيةُ الدوناتيينُالمتشددينُ)انظرُُأوغسطينوسردودُ  Contra epistulamتجاهُ
Parmeniani 2ُُ5ُوRetractationes.)ُ.ُومعُذلك،ُلاُيمكنُلأحدُأنُيستندُإلىُسلطتهُلتبريرُفرضُعقوبةُالإعدامُأوُاضطهادُاليهود

ُ

 الكنيسة والدولة



زيةُالتيُشغلتُالبابويةُفيُالعصورُالوسطى.ُويكفيُأنُنتذكرُتعيينُغريغوريوسُالأولُالحكام ُكانتُالعلاقةُبينُالكنيسةُوالدولةُإحدىُالقضاياُالمرك
لماني،ُومحاولةُإينوسنتُالث الثُتأسيسُسيادة ُفيُالمدنُالإيطالية،ُوتوفيرهُالعتادُالحربي،ُونضالُغريغوريوسُالسابعُضدُهنريُالرابعُوقضيةُالتقليدُالعِّ

امنُمعُفيليبُالوسيم.ُوفيُأتونُهذهُالصراعاتُصيغتُماُي عرفُبنظريةُالسيفين،ُالتيُبلغتُذروةُتعبيرهاُفيُالبراءةُإقطاعية،ُونزاعاتُبونيفاسُالث
ووفق اُلها،ُفإنُكلاُالسيفين،ُالروحيُوالزمني،ُيدخلانُفيُسلطانُالكنيسة،ُغيرُأنُالثانيُي ستخدمُمنُأجلُ Unam sanctam (1302) البابوية

وبحسبُماُقررهُ«.ُالأولُبيدُالكاهن،ُوالأخيرُبيدُالملوكُوالقادة،ُولكنُبمشيئةُالكاهنُوبإذنه»دمُالأولُبوساطةُالكنيسة:ُالكنيسة،ُفيُحينُي ستخ
ا.إينوسنتُالثالثُمنُقبل،ُفإنُالسلطةُالحبريةُوالسلطةُالملكيةُتشبهانُالشمسُوالقمر،ُإذُيستمدُالثانيُنورهُمنُالأولى،ُوهوُأدنىُمنهاُ ُمنزلة ُونوع 

رعتُبالفعلُفيُكتاباتُ .ُفبينماُأوغسطينوسوكماُسبقتُالإشارة،ُفإنُبذورُهذاُالميلُإلىُاستيعابُالسلطةُالزمنيةُفيُالسلطةُالكنسيةُوالبابويةُقدُز 
ُمعينُعلىُُأوغسطينوسيؤكدُالتمايزُوالاستقلالُوالتعاونُبينُالكنيسةُوالدولة،ُيصرُ ُقانوني   علىُأنُالكنيسة،ُبحكمُطبيعتهاُوغايتها،ُتتمتعُبسمو  

ُآخر،ُلسلطانُالكنيسة،ُولذلكُيجبُعليه م،ُلاُالدولة.ُوعلاوة ُعلىُذلك،ُفمنُالمنظورينُالدينيُوالأخلاقي،ُيخضعُالملوك،ُمثلهمُمثلُأيُمواطن 
ُ ُأنُيخدموا ا، ُأيض  ا ُملوك  ُفحسب،ُبلُبوصفهم ا ُأشخاص  ُ)بوصفهم ُعنهما ُويدافعوا ُوأنُيعززوهما  Letter؛City of God 5.24ُالأخلاقُوالدين،

(.ُوهذاُالتعليم،ُالذيُيتركُفيُحدُذاتهُحقوقُالدولةُسليمة ُفيُالمجالُالسياسيُالبحت،ُصارُالعقيدةAgainst Cresconium 3.56ُ؛185.19ُ
ُالشائعةُفيُالعصورُالوسطى.ُويذكرُإيزيدورُالإشبيلي:

فيُالكنيسة،ُلولاُأنهمُاء ُالزمنيونُأحيان اُأعلىُالمناصبُفيُالكنيسة؛ُليحمواُالانضباطُالكنسيُبسلطانهم.ُوحقًّا،ُماُكانتُمثلُهذهُالمناصبُلتكونُضرورية ُيشغلُالأمرُ»
ُ(.Sententiae 3.48.7«ُ)يفرضون،ُبماُلهمُمنُهيبة،ُذلكُالانضباطُالذيُيعجزُالكهنةُعنُإنفاذهُبقوةُتعليمهم



إلىُسيادة ُمطلقة،ُحتىُانتهىُالأمرُبابتلاعُالسلطةُالروحيةولسوءُالح لُسموُالكنيسة،ُفيُالصراعاتُبينُالبابواتُوالأباطرة،ُتدريجيًّاُ للسلطةُُظ،ُتحوَّ
اُإلىُالمبدأُالقائل:ُ اياهم،ُفمنُذاُالذيُإذاُكانُالملوكُي حاك مونُعلىُخط»الزمنية.ُوهكذاُحرمُغريغوريوسُالسابعُهنريُالرابعُكنسيًّا،ُوعزلهُاستناد 

ُأكثرُمنُالحبرُالروماني؟ ُمنُالله،ُوبعدُذلكُفقط،ُومنُخلالُ»(.ُويعلنُهوغوُالسانتُفيكتوريُأنLetters 4.2ُ«ُ)يحاكمهمُبعدل  سُأولا  الكهنوتُأ س ِّ
ُمنُالله،ُأ سستُالسلطةُالملكية ُ(.ُويؤكدُيوحناُالسالزبوري:De sacramentis 2.c4«ُ)الكهنوتُوبأمر 

ُ(.Policraticus 4.3«ُ)الأميرُالسيفُمنُيدُالكنيسة.ُومعُذلك،ُفإنُالسيفُيعودُإلىُالكنيسة،ُوهيُتستخدمهُبيدُالأميريتلقىُ»

(،ُضمنُنطاقُالسلطةُالبابوية؛ُلأنُانتقالُالإمبراطوريةُمنprincipaliterُوبالنسبةُإلىُإينوسنتُالثالث،ُفإنُتعيينُالإمبراطورُيندرج،ُفيُالأصلُ)
ا؛ُلأنُمباركةُالإمبراطور،ُوتتويجه،ُوتقليدهfinaliterُإلىُالرومانُقدُتمُعلىُيدُالبابا.ُكماُيندرج،ُفيُالنهايةُ)اليونانيينُ (،ُضمنُهذاُالنطاقُأيض 

ُالسلطةُ) ُفإنُالكرسيُالرسوليُيمتلكُملء  ُإلىُبونيفاسُالثامن، ُبالنسبة ُأما نهُفيُ(.ُوإعلاplenitudo potestatisالسلطةُتقعُعلىُعاتقُالبابا.
Unam sanctamُ:ا ُجيد  ُُمعروف 

ُخليقة ُبشرية» ُتمام اُلخلاصُكل ِّ ُضروري  ُ«.نعلن،ُونقرر،ُونعترف،ُونصر ِّحُبأنُالخضوعُللحبرُالرومانيُأمر 

ُالبابوية ُالسلطة ُالمتعلقةُبملء ُالعقيدة ُهذه ُويعقوبُالفيتيرب (plenitudo potestatis) وترد ُوجيلُالروماني، ُهنريُالكريموني، ُوبطليموسُعند ي،
،ُليستنتجُأنُالمسيحُكانُلهُملءُالسلطةُالسياسية،ُوأنهُنقلهاُإلىُبطرسُ«أعطواُماُلقيصر»لآية:ُُأوغسطينوساللوقاوي.ُويستندُهنريُإلىُتفسيرُ

م او اتُِّ»بقوله:ُ ُم رْب وط اُفِّيُالسَّ ُي ك ون  ل ىُالأ رْضِّ اُت رْبِّط ه ُع  ُم  ُ De summi pontificis potestate(.ُأماُجيل،ُالذيُكانُمؤلَّفه16ُ:19ُ)متىُ«ُك لُّ
ُللبرُ اُإلىُُ Unam sanctamاءةُالبابويةالأساس  ،ُبأنُالسلطةُالزمنيةُتأتيُمنCity of God 17.19ُالصادرةُعنُبونيفاسُالثامن،ُفيحاجج،ُاستناد 



ويعلنُيعقوبُأنُهناكُسلطة ُواحدة ُفقطُلهاُمجالانُللممارسة،ُأحدهماُ .(De Ecclesiastica potestate) الله،ُولكنُمنُخلالُالسلطةُالروحية
 :لآخرُروحي،ُوأنُهذهُالسلطةُتنتميُإلىُالكنيسةزمنيُوا

«ُوالروحيلاُينبغيُأنُي فهمُالأمرُكماُلوُكانتُهناكُسلطتانُمتمايزتانُومختلفتان،ُبلُإنُالكنيسةُتشرفُبسلطانهاُالواحدُعلىُالمجالين:ُالزمنيُ»
(De regimine Christiano 2.8.7.)ُ

 :City of God 5.21اُإلىُويدعوُبطليموسُإلىُالثيوقراطيةُالكنسيةُاستنادُ 

 De regimine principum«ُ)كماُأنُالجسدُيحياُبالنفس،ُكذلكُتستمدُالسلطةُالزمنيةُللأمراءُقوتهاُوفاعليتهاُمنُالسلطةُالروحيةُلبطرسُوخلفائه»
3.7.)ُ

الأكثرُتوازن ا،ُُأوغسطينوسولحسنُالحظ،ُكانُهناك،ُفيُخضمُهذهُالمساجلاتُبينُالكنيسةُوالدولة،ُلاهوتيونُنجحواُفيُالحفاظُعلىُتعليمُ
ُفيُمجالهاُالخاص،ُمعُأنُالكنيسة،ُبحكمُطبيعتهاُوغايتها،ُتتمتعُبرفعتهاُالخاصة،ُويجوزُلها،ُ ونُمعُبالتعاالقائمُعلىُأنُالسلطتينُمستقلتان،ُكل 

اُروحيًّا.ُورغمُأنُتوماُكتبُأنُ وتوجيه   Summa«ُ)السلطةُالزمنيةُتخضعُللسلطةُالروحية،ُكماُيخضعُالجسدُللنفس»الدولة،ُأنُتمارسُسموًّاُأخلاقيًّاُ
theologiae, IIa IIae, q. 60, a. 6, ad 3ُ،(،ُوأنُالحرمُالكنسيُيؤديُإلىُسقوطُالسلطةُ)المصدرُنفسهq. 12, a. 2يؤكد،ُمعُذلك،ُُ(،ُفإنه

،II Sentences, dist. XLIV, q. 2, a. 2ُ(.ُوفيq. 40, a. 2, ad 1ُ)المصدرُنفسه،ُ«ُالأسلحةُالروحية»أنُالكنيسةُيجبُأنُتقتصرُعلىُ
ني،ُفتجبُطاعةُيقولُتوماُإنُالسلطةُالزمنيةُتخضعُللسلطةُالروحيةُفيُالأمورُالتيُتتعلقُبخلاصُالنفس،ُأماُفيُالأمورُالتيُتتعلقُبالصالحُالمد

 in his autem quae ad bonum civile pertinent, est magis obediendum potestati)»السلطةُالزمنيةُأكثرُمنُالسلطةُالروحيةُ



saeculari quam spirituali.)»ُُاُضدُجيلُالروماني ويعقوبُويكتبُيوحناُالباريسي،ُفيُخضمُالصراعُبينُبونيفاسُالثامنُوفيليبُالوسيم،ُمحاجج 
ُ:ُالفيتيربي

ُعلىُذلك،ُفإنُهناكُسلطتانُمتمايزتان،ُولاُينبغيُاختزالُإحداهماُفيُالأخرى؛ُفكماُأنُالسلطةُالروحيةُمنُاللهُمباشرة ،ُكذلكُالسلطةُالزمنية.ُوبناءُ »
البابا...ُلقدُقضىُاللهُبأنُتكونُهاتانُالسلطتانُُالإمبراطوريةُمنُاللهُوحده...ُوالباباُلاُيتلقىُالسيفُمنُالإمبراطور،ُولاُالإمبراطورُيتلقىُالسيفُمن

لىُالكاهنُمتمايزتينُفيُالجوهرُوفيُالأشخاص؛ُلكيُت خدمُالمحبةُوأعضاءُالكنيسةُمنُخلالُالحاجةُالمتبادلةُوالتعاون...ُفبقدرُماُيحتاجُالأميرُإ
 (.De potentate regia et papali 10«ُ)فيُالأمورُالروحية،ُيحتاجُالكاهن،ُفيُالمقابل،ُإلىُالأميرُفيُالأمورُالزمنية

 .،ُكلمةُبكلمةُتقريب ا.ُوهذاُالتعليمُهوُالذيُصارُالعقيدةُالشائعةُللكنيسةأوغسطينوسوهذاُهوُتعليمُ

 


